المقدمة                                                             



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ( ] آل عمران :102[
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( ]النساء:1[ 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً( ] الأحزاب :71,70[  
أما بعد :-
فعملاً بحديث النبي(  الذي يرويه حذيفة بن اليمان ( ، والذي يقول فيه: ((اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكبائر وأهل الفسق فإنه سيجئ بعدي قوم يُرْجِعُونَ بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنَّوْح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم))] المعجم الأوسط 7/183، مجمع الزوائد 7/169[ .
بفضل الله سبحانه وتيسيره اخترت هذا البحث الموسوم (الأوجه الإعرابية في قراءات أهل البصرة وأثرها في دلالة النص القرآني) والذي نعرض من خلاله تراث أهل البصرة والجهود الكبيرة التي بذلوها في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى ، وما تحملوا من أمانة عظيمة تمثلت بالقراءات التي قرؤوا بها ونسبت إليهم فعرفت بهم .

وتتعدد الأوجه الإعرابية في تلك القراءات , فاكتفينا بتناول مجموعة من القراءات في الرفع والنصب والجر دون غيرها لكثرتها واتساع مادتها ، فكان مبتغانا أن نصل إلى معنى قراءة القرّاء بهذه الوجوه ، وهل قراءتهم قائمة على دليل شرعي مُسَبَّق إستند إليه القارئ فوافقت قراءته الجانب النحوي للمعنى المطلوب مع عدم معارضته لأصل من أصول الدين أو فروعه .

ومن الأهمية بمكان أن نبين في هذا المقام مسألة لا تخفى ، وهي أن القارئ لا يستند فقط إلى الجانب اللغوي دون غيره من الجوانب الأخرى التي لها علاقة وثيقة بتلك القراءة ، فلا يمكن أن يقرأ حتى تكون عنده نظرة مسبقة بالســنة المطهرة الشـارحة لكتاب الله عز وجل , وعلى هذا الأساس يكون العلم بالشريعة مقيِّداً للقارئ ، وهذا القيد هو الذي ينظر إليه القارئ قبل أن يقرأ بالوجه الذي تحتمله القراءة ، فتكون عندئذ القراءة غير مخالفة للمعاني الأخرى التي تحتملها الأوجه المختلفة .
لكن إذا قُرئ بقراءة تخالف أصلا من الأصول أو فرعاً من الفروع ، كأن تخالف -مثلاً- فعلاً متواتراً لرسول الله ( ، فهذه القراءة لا تجوز شرعاً ، لأنها ستكون من باب اختلاف التضاد ، وهذا النوع من الاختلاف غير مقـبول في باب القراءات ، وما كان على شاكلته فإما أن يُردَّ أو يوجّه التوجيه السليم الذي يزيل وجه الخلاف ، كتوجيه القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة (رحمه الله): (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء( ]فاطر:28[ برفع لفظ الجلالة على أنه فاعل ونصب العلماء على أنه مفعول ، فهذه القراءة تخالف أصلا من أصول ديننا ، ووجه المخالفة أن الخشية نوع من أنواع العبادات ، ومعلوم أن العبادة حكم تكليفي على العباد حقاً لله سـبحانه وتعالى ، فكيف يكـون العكـس وهو أن الله يخشى العلماء- تعالى الله عن ذلك- ، فمثل هذه القـراءة إما أن تُردّ في حال عدم صحة نسبتها إلى قائلها فلا يكون لها أصل ، أو أن نثبت العكس فتوجّه بما يلائم الأصول ، فيكون المعنى: أن الخشية يراد بها هنا الإجلال ورفع الشأن ، فالله سبحانه وتعالى يُبَجِّلُ العلماءَ ويرفع شأنهم لأنهم أشد ُّ الناس خشية له سبحانه .
وما كان فيه مخالفة لأصل من الأصول أو فرع من الفروع لا يخلو من الخطأ ، وهذا الخطأ يظهر جلياً في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ لا يعتقد أن أحداً يفهم ما في كتاب الله عز وجـل أحسن من فهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ، وهو المبلِّغ عن الله تعالى ، والوحي ينزل عليه تارة بعد أخرى .
وهذا الأثر يرى واضحاً في قراءات القرّاء ، فإننا نجد قراءاتهم لا تخالف وجهاً من الوجوه ، فإما أن يكون المعنى موافقاً تماماً فيكون بمثابة التأكيد ، أو يأتي بمعنى جديد تحتمله الآية فيكون بمثابة الفائدة المرجوَّة , أوتحتاج إلى توجيه يزيل عنها الغموض والإبهام ويزيدها وضوحاً .

والقـرّاء متفاوتون فيما بينهم ، فمنهم من كان له اختيار في القـراءة ، ومنهم من كان له متابعة ، ومنهم من له اختـيار ومتابعة ، ولعل هذا يفسـر لنا معنى تعـدد القراءات السـبع ، والثلاث المكملة للعشرة ، والأربع المكملة للأربعة عشر ، فضلاً عن غيرها من القراءات .

وقد اعتمدت في بداية دراستي لهذا الموضوع على معجم القراءات القرآنية في استخراج قراءات القرّاء البصريين ، وهو من تأليف الأستاذ احمد مختار عمر والأستاذ عبدالعال سالم مكرم , وكان المعجم قد رُتِّبَ بشكلٍ جيدٍ سَهَّلَ عليَّ الكثير من الصعوبات لأنه يذكر قراءة المصحف ، ثم يذكر الأوجه التي قُرِئ بها ، ومن قرأ بكل وجه ، والمصادر التي ذُكِرَ فيها ذلك الوجه من القـراءة والمتمثلة بكتب إعراب القــرآن وكتب معاني القـراءات والتفاسير, وغيرها من الكتب القديمة والحديثة لتتمة البحث .
وقد اقتصر البحث في منهجيته على دراسة الجانب النحوي وأثره في الدلالة , ولم يتطرق إلى غيره في توجيه أو توضيح إلا ما كان له صلة بالجانب النحوي وذلك خشية الإطالة والإسهاب . 

ومنهج البحث في الدراسة يقوم على ذكر الآية برسم المصحف وتبيين وجهها ، ومن ثم ذكر الوجه الذي قُرِئ به ومن قرأ به من قرّاء البصرة ، ثم إعراب قراءة المصحف وقراءة البصـريين ، وتبييـن المعـنى المراد من كلا القراءتين حتى يتسنى لنا معرفة المعنى الجديد , ومن ثم يتبين لنا الوجه الذي أُريد من القراءة .
وعندما نتطلع إلى القراءات القرآنية نجدها قد وُجِّهَت من حيث الإعراب والمعنى وهذا ما يُسَهِّل علينا التوجيه في قراءات قرّاء البصرة لنتعرف على السـبب الذي من أجـله عَمَدُوا إليه , وقد قمت بتوثيق هذا التوجيه من كتب التفسير ، ومن أهـم ما اعتمدته في توثيق
 وتوجيه القراءات يمثل بحق الوسيلة المعتبرة عند أهل الصنعة في إزالة ما يُتَوَهم أنه تناقض ، أو أن ما ورد بخلاف المصحف هو باطل فضلاً عما خالف السبعة على رأي من يقول أن الحق في كل شيء واحد ، وهذا في اختلاف التضاد لا التنوع . ]اقتضاء الصراط المستقيم 54-53[
فهي حق من عند الله عز وجل ، ولهذا انبرى لهذه المسألة من يدافع عنها على أنها مقبولة كغيرها من القراءات القرآنية ، فمن المعاني ما يبرز عن النص أول وهلة ، وهذا ما أتى به أصحاب التفسير ، ومنها ما يأتي للوهلة الثانية ، وهذا ما أتى به أصحاب كتب معاني القرآن .

ولا يخفى ما للإعراب وصلته بتوجيه القراءات من أهمية كبيرة ، فهو المسألة الجوهرية لتغيير المعاني ، وهذا الشيء لا يخفى على أحد يتلذذ بسماع الفصيح من الكلام وما يطرأ عليه من تغيير يؤدي إلى اتساع أفق المعنى وتوضيحه .

وقد ضمَّ البحث في طياته تمهيداً وأربعة فصولٍ وخاتمة .
تناولت في التمهيد التعريف بالقراءات ومسألة الرواية وأنواع القراءات من حيث السند واتصاله أو عدمه , وشروط القراءات التي اتفق أهل الصنعة على صحتها ، وموجزاً لتراجم قرّاء البصرة الذين ورد ذكرهم في البحث .
أما الفصل الأول فقد تناولت فيه ما له علاقة مباشرة بمادة البحث , وقد ناقشت مسألة اختلاف القراءات وتوجيهها وأهمية الإعراب لمعانيها .

وتناولت في الفصل الثاني والثالث والرابع دراسة قراءات البصريين التي قُرئت بغير وجه المصحف ، فكان الفصل الثاني عن قراءة الرفع ودلالتها , وكان الفصل الثالث عن قراءة النصب ودلالتها , والفصل الرابع عن قراءة الجر ودلالتها .

وفي الخاتمة وضحت ما توصل إليه البحث من نتائج على سبيل الإجمال .
والله العظيم اسأل أن أكون قد وُفِّقْتُ فيه للصواب ، وأن يثيبني عليه ، وأن ينفع به من طلبه ، وأن يغفر لي ما كان فيه من الخطأ ... آمين .
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